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علي المالكي
هل يتـمكن العـراقيـون، وبعـد خـوضهم
تجـربــة الانتخـابــات من الـشـروع بـبنـاء
دولـــة عــصـــريـــة، مـحكـــومـــة بـنـــامـــوس

)الحداثة( الدائم؟
العـــملــيــــــة الانـــتخــــــابــيــــــة واحــــــدة مــن
ممـيـــزات الـــدولــــة العــصـــريــــة، ذلك ان
الــدولــة مـــا لم تـكن قــادرة علــى اتــاحــة
الفـرصة لمـواطنيهـا ممارسـة اختيـارهم
الحـــر لمـن يـــديـــرون شـــؤون الـــدولـــة، لـن
تكــون دولــة عـصــريــة حـتــى إن اغــرقـت
جغرافيـتها بالـتقانة الحـديثة. وأوضح
ان إجـراءات الانتخـابات يـؤشر مبـاشرة
فعـــالـــة في الـتــــوجه لعـصـــرنـــة الـــدولـــة

وتحديثها.
ولا دولــة عصـريـة مـن دون آليـات رقـابـة
ومـــؤســســـات رقـــابـــة، فـــالــشـــرط الأولـي
للــــدولـــــة العــصــــريــــة هــــو اتـــســــاع فـعل
الــرقــابــة علــى المــؤسـســات، وفي كل دول
العالم العصرية يعثر المرء على اشكال
فعـالة مـن المؤسـسات والـنظم الـرقابـية
الـتي تقوم عـمل المؤسسـات وتحسن من
كفــــــاءة الأداء ومــن ثـــم انعـكــــــاس ذلـك

على رفاهية افراد المجتمع.
ومـع الاعـلان عـــن تــــــــأســـيــــــس هـــيـــئــــــــة
الـنــــزاهــــة، واســتحــــداث دائــــرة المفـتـــش
الـعــــــــام في وزارات الــــــــدولــــــــة وانــــــشــــــــاء
جـمعيـات حقـوق الإنـسـان الـتي تــراقب
خــــروقــــات وانــتهــــاكــــات تلـك الحقــــوق،
وتــأسـيــس صحــافــة حــرة فــان مـنــاخــاً
رقـــابيــاً جــديــداً قــد شــرع بـــالتـــأثيــر في
الحـياة العـامة، ان هـذا النـزوع للرقـابة
يـــؤكـــد وعـي مـن تــصـــدى لإدارة الـبلاد،
وعيه لـضرورة عملـية الرقـابة، من اجل
اعــادة تــشكـيل الــدولــة العــراقـيــة علــى
أســـس عــصــــريــــة، ويــــدرك المـــســــؤولــــون
أهــمــيـــــة وضـــــرورة الـــــرقـــــابـــــة مــن اجل
إضفـاء الشـرعية علـى الدولـة ان ديوان
الـرقـابـة المـاليـة العـراقيـة هـو واحـد من
أرقــى المــؤسـســات في الــدولــة العـــراقيــة،
ويــتـــبع في عــمـله آلــيـــــات بمــــــواصفـــــات
عـــــالمـيـــــة، وهـــــذا بــــشهـــــادة المـــــؤســـســـــات
الــرقـــابيــة العـــالميــة، وهــو أعلــى سلـطــة
رقــــــابــيـــــــة علــــــى المـــــــال العــــــام وحــــســن
اســتخــــدامه، إلا ان هـــذا الـــديـــوان هـــو
الآخــر بحـاجـة إلـى مــراجعــة امكـانـات
تحـديـثه وعصـرنته علـى نحـو يتنـاسب
والـتحـــول الهـــائل في بـنـيـــة مـــؤســســـات

الدولة العراقية الجديدة.
وحـين نؤكـد ان الرقـابة علـى المؤسـسات
بــــــشـكـل فـعـــــــال هـــــــو احـــــــدى المـــيـــــــزات
الأســاسيــة للـدولــة العـصـريـة فــأننـا لا
نـعنـي فقـط بمعــالجــة الفـســاد الإداري
والمــــالـي، وإنمــــا نــــؤكــــد ضــــرورة تـفعــيل
الـرقـابـة مـن اجل الـتكـامـل التـدريـجي
لعمل مـؤسـسـات الـدولـة أي رفع كفـاءة

الأداء.
ان الاشكـال الـتي تـظهــر فيهـا جـراثـيم
الـفــــــســــــــاد الإداري والمــــــــالـــي أو خـلـل أو
ضعف كفــاءة الاداء لا يمكـن التـصـدي
لهــا في الــدولـــة العـصــريــة إلا بـتفعـيل
الــــرقــــابـــــة علــــى المــــؤســـســــات وعــملـيــــة
الــتـفعـــيل تــبــــــدأ مــن مـــــــراجعـــــــة واقع
المــؤسسـات الـرقـابيـة واستحـداث آليـات
رقــــابـيــــة جــــديـــــدة وفي كل المــــؤســـســــات
وعـملـيـــة الــتفعـيل تـبـــدأ مـن مـــراجعـــة
واقع المـؤسـسـات الـرقــابيـة واسـتحـداث
آليـات رقـابيـة، ان العـديـد من الـوزارات
والمـســـؤولين فـيهــا، يحــاولـــون التـملـص
مـن الصحـافـة والـصحفـيين، ومـا زالـوا
يعـملــون بـتعـمـيـمــات الـنـظــام الــســـابق
التي لا تـسمح لأي كـان بـالحـديث إلـى
الصحفيين ثم مـن يضمن نزاهة دوائر
الـتفـتـيــش العـــام في المحـــافـظـــات حـين
يـكــــون مـلاك تلـك الــــدوائــــر مـن أبـنــــاء
تلك المحـافظـات، ومعلوم لـدى الجميع
اثـر العلاقــات الاجتمـاعيـة والمجـاملات
في المجـتـمـع العـــراقـي، واعــتقـــد ان مـن
الضـروري علـى المفـتش الـعام وغـيره في
النزاهة الوطنية الاجابة على السؤال:
من يراقب مـؤسسات الرقـابة في الدولة

العراقية؟
ان صـيغــاً مـن قبـيل )رقــابــة الـضـميــر(
يـنبـغي اقـصــاؤهــا مـن حيـــاتنــا العــامــة
والـشروع بـاتبـاع آليـات جديـدة للرقـابة
عـلـــــــى المـــــــؤســـــســـــــات وآلــيـــــــات الـعــمـل،
والــنفـــــوس، ولــيــتـــــذكـــــر الجــمــيع ان لا
شــرعيــة لأي فعل مــا لم يمــر أو يجتـاز
)فلاتـر( الـرقـابـة.والآن يمكنـني القـول:
نعـم ان العـــراقـيـين قـــادرون علـــى بـنـــاء
دولــة عـصــريــة حقــاً إذا مــا استـطــاعــوا
تفعيل الـرقـابـة علـى مـؤسسـات الـدولـة
بـــدءاً مـن مـجلــس الـــرئـــاســـة وانــتهـــاء
بــــــأدنــــــى مــــســتــــــوى في هــــــرم الــــــدولــــــة
ـالـــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراقــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. ـ

الدولة العصرية
والرقابة على المؤسسات
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منذ سقوط نظام صدام في 9/
4 وحــــتــــــــــــى الآن.. بــــتــــــــــــوالــــي
الـسلطـات.. لا تـكف الصحـافـة
الـعـــــــراقــيـــــــة ولا المـــــســـــــؤولـــــــون
الـعـــــــــراقـــيـــــــــون ولا تـقـــــــــاريـــــــــر
المـــنــــظـــمــــــــات الــــــــدولـــيــــــــة عـــن
الحـــديـث، عـن اخـتفـــاء أمـــوال
عـامـة وسـرقــات وتهـريـب لهـذه
الأمـــــــــــوال، في ومــــن مـخــــتـلـف
مــؤســســات الــدولـــة، وصفقــات
ســـريـــة غـيـــر شـــرعـيـــة وفــســـاد
إداري يــــزكـم الأنــــوف، كل هــــذا
يـحـــــــدث أمـــــــام أعــين الجــمــيـع
والمـعـــــــــالجـــــــــات حـــتـــــــــى الآن لا
تـتعــدى تــشكـيـل اللجــان الـتـي
نسمع عنها من دون أن نحصد
شـيـئــاً مـن نـتـــائجهــا، وأمــامـنــا

تخلفنا كثيراً فمتى نتقدم؟
مـتـــى نلـتفـت إلـــى الــنقل الجـــوي الـــداخلـي

ومتى نستعيد طائراتنا؟
طـائـرات دفع العـراقيـون ثـمنهـا من دمــائهم
وأمـوالهـم وقبــرت قبل ان تـسجل إلا سـاعـات

طيران قليلة
طيــارون عـــراقيــون قــدمـــوا افكـــاراً لتـطــويــر

الطيران المدني فتم نفيهم خارج العراق
للـطـيـــران المـــدنـي في عـمـــوم العـــالـم أهـمـيـــة
قـصــوى دفعـت الحكــومــات إلـــى النـظــر إلـيه
بعين الاهتمام ودفع آفـاق تطوره إلى مديات
أوسـع وتنــويع اسـتخــدامــاتهــا ، والاسـتفــادة
مـن تجـــارب الـــشعـــوب وابــتكــــاراتهـــا في هـــذا
المجال، وتخصيص ميزانيـات كافية لتغطية
كلف الــدراســات والـبحــوث الـتي تـعنــى بهــذا
الميـدان، والعـراق كـان من الـدول الـسبـاقـة في
المـنطقـة في تـأسيـس ركـائـز الـطيـران المـدني،
إلا انه تخلف كثـيراً بـسبب سيـاسة الأهـمال
الـتي اتبعهـا النـظام الـسابـق في هذا القـطاع
الحيـوي، فقد تـأسس الطـيران العـراقي عام
1931، وجــمعـيــــة الــطـيــــران العــــراقـيــــة عــــام
1933، والخــطـــوط الجـــويــــة العـــراقـيـــة عـــام
.1946 هـــذه الـــدراســـة المـتـــواضعـــة لـتقـصـي
وضع الـــطــيـــــــران في العـــــــراق ومقــتــــــرحــــــات
لتطـويره أعدت بالاشتـراك مع نادي فرناس
للــطــيـــــران الـــــذي قـــــدمــت إدارته مــــشـكـــــورة

معلومات قيمة.

النقل الجوي الداخلي
الـطيران العراقـي منذ ولادته كان بلا أفق أو
فكـر يأخذ بعين  الحـسبان احتيـاجات المكان
والعصـر لدفع مـؤسسـة الطـيران إلـى الامام
وفق قـــانـــون الــتحـــدي والاســتجـــابــــة، فقـــد
تــــأســـس اســطــــول طــــائــــرات الـنـقل الجــــوي
الخـارجـي من دون الالتفـات إلـى احتيـاجـات
الـــــداخل، بــــرغــم أنهــــا احـتـيــــاجـــــات مهـمــــة
وضـــــروريـــــة فـــــرضــتهـــــا تــنـــــويعـــــات الــبــيــئـــــة
والـطـبـيعـــة الجغـــرافـيـــة العـــراقـيـــة. فـــرداءة
الـطـــرق، وانعــدام الــوســـائل المـتقــدمــة الـتـي
تــربط المـركـز بـالاطـراف كــان الحل المنـطقي
لها الربـط الجوي الخفيف والمـتوسط، ومن
غـيـــر المقـبــول الـتـحجج بــضعف الاسـتـثـمــار
وقلــة المـــوارد العــامـــة، فقـــد تمكـنـت جـمعـيــة
الطيران العـراقية في الثلاثينيات من القرن
المـــاضـي مـن جـمع تـبـــرعـــات مـن المـــواطـنـين
وبخاصة المـوسورين منهم، مكنتها من شراء

اربع طائرات ايطالية من نوع )بريدا(.
لكن أحــداً لم يفكــر في احتيـاجـات مــواطني
قلعـــة دزه ئـي مـثلاً، فــظلــــوا محـــرومـين مـن
خــدمــة الانـتقــال الـســريع إلــى بـقيــة انحــاء
الـبلاد، وتــســـويق مـنـتجـــاتهـم الــزراعـيــة مـن
الفــواكه المتـميــزة من الـشمـال إلــى الجنـوب
فـبقـيـت الـبـصـــرة بعـيـــدة عـن دهـــوك، وحـــرم
الـبــدوي أيـضــاً مـن خــدمــات الـنقل الجــوي
والطبيب الطائر وهي خدمة ابتدعتها دولة
كينيا، وحـرمت مساحات شـاسعة من العراق
من هـذه الخدمـات مما أفـرز البـطالـة وعمق
جــذورهــا ونـشــر مــدن الـصفـيح حــول المــدن
العــراقيـة ووطــد الجهل والجـوع والجـريمـة،
واكتـظــاظ المــدن بل اخـتنــاقهــا ممــا يـسـبب
عــدم القــدرة علــى تلـبيــة احـتيــاجــاتهـــا من
الخـدمـات الأسـاسيـة كـالمـواصلات والكهـربـاء
والمــــــــــاء والمجــــــــــاري والمــــــــــدارس والمـعــــــــــاهــــــــــد
والجامـعات، وكان بـالإمكان مـعالجة الـعديد
من هـذه المـشـكلات بتـوفيـر طـائــرات صغيـرة
ومتـوسطـة، وقـد كــانت متـوفـرة أيـام الـنظـام

الطيران المدني في العراق وآفاق تطوره
وتحـديـداً إيـران والأردن ثم تـونـس، وتطـالب
دولة الأردن الشقيقة شقيقها العراق ليدفع
لهــــا )ارضـيــــة( بـــسـبـب طــــول مــــدة بقــــائهــــا
طـائـراتـه في مطـارتهـا صــارت قيـمتهـا تفـوق
قيمـة الطـائـرة العـراقيــة التي تـآكلت بـسبب
عـــدم صيــانـتهــا، فقـــد يئــست مـنهــا ملاكــات
الخـطــوط الجــويــة العــراقيــة من مـهنــدسي
الـصـيـــانـــة بــسـبـب عـــدم تـــوفـيـــر الـنـظـــام مـــا
تحـتــــاجه هـــذه الــطـــائـــرات مـن قــطع غـيـــار

وبقائها مدة طويلة من دون استخدام.
وتـــرفـض إيـــران اعـــادة الـطـــائـــرات الحـــربـيـــة
العــراقيــة لأسبــاب تـتعلـق بمتـطـلبــاتهــا ومــا
تــسـمـيه )اســتحقـــاقـــات( الحـــرب العـــراقـيـــة
الإيرانية، بينما يقـال ان تونس استخدمتها
ضـمـن خــطـــــوطهــــا الجــــويــــة، ونــــرى ان مـن
المـنــــاسـب تـــشـكــيل لجـنــــة مــن الجهــــات ذات
العلاقـة في وزارة الـدفــاع والخطـوط الجـويـة
العـراقيــة والاستعـانــة بخبـراء نـادي فـرنـاس
الجــــوي وحـتـــــى بخـبــــراء أجــــانـب لــــدراســــة
مـوضـوع هـذه الـطـائـرات دراسـة مـوضــوعيـة
علـميــة دقيقــة ومن جـميع الجــوانب وتـؤشـر
جـــدوى اصلاحهـــا واسـتعـــادتهـــا أو بــيعهـــا أو

الاستفادة منها كقطع غيار أو غير ذلك.
ومـن المـــؤلـم أنـنـــا كـنــــا شهــــوداً علــــى مجـــزرة
الطـائــرات السـمتيـة في مـنطقــة الضلـوعيـة،
فقــد كـــانت الـســاحــة المجــاورة لمــركــز شــرطــة
المدينـة تعج بشتـى انواع المحـركات، بيـنما تم
تفكيك اجهزتـها في بساتين المنـطقة اخفاها
طـيـــارو قـــاعـــدة الــبكــــر، علـــى أيـــدي خـبـــراء
تـسللــوا من الـدول المجــاورة والتـقطــوا منهـا
مــــا أرادوا، وتــــركــــوا لحـثــــالـــــة اللــصــــوص ان
يحــملــــوا هــــذه الــطــــائــــرات إلــــى مــصــــاهــــر
الـــزعفـــرايـنــــة وخلف الــســـدة لـتـتحـــول إلـــى
سبـائـك المنيـوم لا تـبلغ قيـمتهــا قيمـة وجبـة
طعام في مـطعم عراقي )رخيـص( بينما دفع
العــــراقـيــــون اثـمـــــانهـــــا بملايـين الــــدولارات،
وهربت هذه السبـائك ايضا إلى دول الجوار،
ولا نـريد ان نـتحدث عـن أجهزة الـرادار التي
ســـرقـت هـــذه الــطـــائـــرات ولا عـن اجهــــزتهـــا
المــتقـــــدمـــــة فقـــــد كـــــانـت هـنـــــاك اعـــــداد مـن
الطائرات الفرنسية الرئاسية الخاصة بنقل
طــــواقـم الحــــرس الخــــاص بــصــــدام حـــسـين

وطائرة صدام نفسه.
وقـد تمكنت طواقـم نادي فرنـاس الجوي من
انقـــاذ عـــدد مـن الــطـــائـــرات وحـملـتهـــا إلـــى
مقرها في بـغداد بجهود ذاتية جديرة بالذكر
والتنـويه، وهي طـائـرات تـدريب تعـرض عـدد
كبيـر منهـا للأذى لكن )كـوادر( النـادي تـؤكـد
ان بالامكـان اعادة هـذه الطـائرات إلـى سابق

عهدها.
وبامـكان وزارة الـشبـاب توفـير الـدعم لمـشروع
اعادة الحيـاة إلى هذه الطـائرات التي جازف
منتـسبـو نـادي فـرنـاس بحيـاتهـم لنقلهـا من

مواقع التفكيك والسرقة.

مقترحات
المـوضـوع يـأخـذ بـتلابـيب الـدارس إلـى زوايـا
وسـمــــاوات أخــــرى، انمــــا الجــــديــــة والــــدقــــة
والمـوضوعية هي التي تحكم اقلامنا وتضعنا
علــى بــوابــة الـصــدق والمـصــارحــة وعلــى هــذا
نـضع مقتـرحـاتنـا امـام الجهـات ذات العلاقـة

الآن ومستقبلاً:
1ـ ان يـكــــون هـنــــاك اتجــــاه لـتـكــــويـن شــــركــــة
مخـتلـطــة ابـتــداءً وصــولاً إلــى بـنــاء شــركــة
اقـتــصــــاديــــة حــــرة تجــمع فــيهــــا الــطــــاقــــات
المـتـبقـيـــة مـن طـــائـــرات ومعـــدات، وتحـــديـث
الـبـنــــى الارتـكــــازيــــة مـن مــطــــارات ووســـــائل

اتصالات ومعدات أخرى.
2ـ سد الفجوة العلمية التي لحقت بالملاكات
العــــراقـيــــة والحــــاقهــــا بــــالمـــسـتــــوى الـعلـمـي
واستعادة سمعة العراق المعروفة عالمياً والتي

ألحق بها النظام البائد أبلغ الضرر.
3ـ دعــوة الــرأسمــال الــوطـني لـلمـســاهمــة في
تنـشيط هـذا القطـاع المربح وتجـاوز العقلـية
الأمنية الـسابقة، وكذلـك دعوة الاستثمارات
الأجـنبيـة وطمـأنتهـا إلـى ضمـان مصـالحهـا

وتوفير الحماية لها.
4ـ تكـويـن حلقــة دراسيـة علـميــة من نقـابـتي
المـهـــنـــــــدســـين والاقـــتــــصـــــــاديـــين والجـــــــامـــــــة
الـتـكـنــــولــــوجـيــــة ووزارة الــتخــطـيــط ونــــادي
فـــرنـــاس الجـــوي ومـــديـــر الــطـيـــران المـــدنـي
والخـطـوط الجـويــة العــراقيـة ومــستـشــارين
اجـانب وخبـراء مقتـرحين لـوضع دراسات في
هــذا الميــدان والنـظـر في اسـتخـدام الـطيـران
لـتـطــويــر الــسـيــاحــة وبــالاخـص الــسـيــاحــة

الدينية واستخدام )التكسي الجوي(. 
5ـ نــشـــر وعـي الاسـتخـــدام الجـــوي الملائـم في
الحـصــة والـنفـط والمــرور والــزراعــة وخــدمــة
المناطق الحـرة وتجارة الالكتـرونيات وغـيرها
من الخـدمـات الخـاصـة بمـؤسـسـات الـقطـاع

العام والخاص والمواطنين افراداً.
واخـيــراً فــان هــذه الــدراســـة يمكـن اغـنــاؤهــا
بالكثير مـن المعلومات والخطط والمقترحات
الـبـنـــاءة في مجـــالهـــا وهـي لـيــسـت أكـثـــر مـن

نافذة على عالم واسع متناه في السعة.

خارج البلد.

الآفاق المفتوحة
العراق أرض بـكر واعـدة في هذا المجـال، ومن
المـمكـن تــأسـيــس خــدمــة جــويــة ذات جــدوى
اقتصادية عالية، ويمكن فتح باب الاستثمار
الخــاص لـلمـســـاهمـــة في بنــائهـــا لتـسـهم في
خــدمــة عمــوم المجتـمع ورفــاهيـته وهـي غيــر
مـكلفــة قـيــاســاً بــالاسـتـثـمــارات الـتـي كــانـت
مـــطلــــوبــــة أيــــام الـنــظــــام الـبــــائــــد، فحـــسـب
معلـــومـــات نـــادي فـــرنـــاس للـطـيـــران، كـــانـت
لـدينـا 100 طـائـرة خـدمــات مختلفـة الأنـواع
والاحجـــام ومـتعـــددة الاسـتخـــدامـــات، وهـي
موزعـة على مـؤسسات ودوائـر رسمية خـاملة
وروتيـنيـة، احـدى المـؤسـســات )ولم تـورد إدارة
الـنـــادي اسـمهـــا( كـــان لــــديهـــا 56 طـــائـــرة لا
تـستخــدم منهـا سـوى اثـنتـين أو ثلاث بيـنمـا
تقبع الـبقيـة في المـأوى بـسبـب اعطـال دائمـة
بـرغم أنهـا طفيفـة، مع كـم كبيـر من المـعدات
وقطع الـغيار المهملة ومطـار يفوق بمساحته
وامكـاناته مـطار العـاصمة الـسويـسريـة برن،
بملاك يـزيــد علــى ثلاثـين طيـاراً ومـهنـدسـاً
وفـنيـاً وإداريــاً من دون اي نـاتج يـذكـر لأنـهم
يـدربـون طــالبـين اثنـين فقـط ولا نـريـد ذكـر
الأسمـاء، بـينمــا في الممكلـة الأردنيـة يـدربـون
بـست طـائـرات من نـوع اردأ من طـائـراتنـا مـا
بين 100 إلـى 120 متـدرباً ويقـدمون خـدمات
إضــافيـة أخـرى بــالطـائـرات نفـسهـا وبملاك

أقل.

حديث الأرقام
تــصـمـم الــطـــائــــرات الخفـيفـــة والمـتـــوســطـــة
لإنجـار 500 إلـى 1000 سـاعــة طيــران سنـويـاً
وتقـل كلفــة ســاعــة الــطيــران كـلمــا اشـتغـلت
الـطـــائـــرة أكـثـــر بــسـبـب ارتـبـــاطهـــا بـــالـكلف
الثـــابتـــة، فمـثلاً إذا شغـلت طــائــرة )ســسنــا(
C172 لمدة 250 سـاعة سـنويـاً ستكـون الكلـفة
67 دولاراً )الاحصـائيـة لإدارة نـادي فـرنـاس(
للـسعــة الــواحــدة، امــا إذا شغـلت 500 ســاعــة
فــــســتـكـــــون مـــــا بــين 23 و 25 دولاراً أي أنهـــــا
تـنـخفــض إلــــى اقل مـن الـنــصـف، وبعــملـيـــة
حـســابيــة أوليـة لـلطـاقـة الـكليــة لطـائــراتنـا
المـــائـــة مع حــســـاب مـتـــوسـط انـتـــاجـيـــة 750
سـاعة سـنويـاً وبسـرعة 300 كـيلومـتر/ سـاعة
وعدد ركاب متـاح للطائرة الـواحدة 10 ركاب،
تكــون الـطــاقــة الاجمــاليــة خمـســة وسبـعين
ألف ساعـة طيران تتـمكن من نقل سبعـمائة
وخمسين ألف راكب ونقلهم إلـى مسافة 300
كـم في شـتـــى الاتجـــاهـــات فـتخـيلـــوا نـــوعـيـــة
الخــــدمــــة والجــــدوى الاقـتــصــــاديــــة والــــربح
المـــتحـقق إذا مــــــا شـغلــت هــــــذه الـــطــــــائــــــرات

بطاقتها الكاملة.
ويتحـدث نـائـب رئيـس نـادي فـرنـاس بحـرقـة
فـيقــول، الـطــائــرات هــامــدة تـــأكلهــا شـمــس
الـصيف المحـرقـة، وعـنب سـرسـنك وبـامــرني
وعـمــــاديــــة ودهـــــوك تجف عـنــــاقـيـــــده علــــى
الاغـصان لـعدم تـوفر واسـطة سـريعـة لنقله،
ونقله بالعـربات والشـاحنات يـعرضه للتلف،
وواحـات البـاديـة ومجمعـاتهـا السـكنيـة التي
انـفقت الحكـومـة عليهـا الـكثيـر لم تجـد من
يقـطـنهــا لـبعــدهـــا عن الــرقعــة الجغـــرافيــة،
وطــائــرات الانتــونــوف2 و24 و26 راكــدة بــاردة
ودخـلت المقـابــر قبل ان تـسجل عــداداتهـا إلا
ســـاعـــات طـيـــران قلـيلـــة، كــــذلك الالـيـــوشـن
والـــدوف والهــرن والــســسـنــا 180 والـيــاك 18
والـسـنجــاب والــزلـن والـبـيــاجــو، جـمـيعــاً لـم
يـوجـد لهـا وجـود عـملي لانهــا وضعت في يـد
لا تعـــرف قـيـمـتهـــا، بـيـنـمــــا دفع العـــراقـيـــون
ثـمنهـا امـوالاً ودمـاءً زكيـة ذهـبت هـدراً بـسب
الإهمال المتعمد، فقد كـانت تشطب الطائرة
وتـرمى في المقـابر لمجـرد شراء طـائرة جـديدة

والحصول على )كومشن وسفرة(.
وقد اجرت لجنة متخصصة في نادي فرناس
الجوي حـسابـات اوليـة بمعطـيات قـريبـة من
الـــواقـع في امكـــانـيـــة خـلق اربـــاح واضـــافـــات
ايجـابيـة كمسـاهمـة من هـذا القطـاع في رفد
الـــدخـل القـــومـي فـتــــوصلـت إلــــى امكـــانـيـــة
المـسـاهمـة المبـاشـرة بمـا قيـمته 300 إلـى 320
ملـيــــون دولار، بعـــدد الــطـــائـــرات المـــوجـــودة،
وامكـــانـيـــة رفع هـــذا الـــرقـم إذا أدخل قـطـــاع
لـتــصفـيــة الــدهــون ووقــود ) (Av-Jasواقــامــة
قــــــاعــــــدة الادامــــــات الـــثقـــيلــــــة والــــــوكــــــالات
المـتخـصـصــة بــالـطــائــرات والمعــدات الجــويــة
الــدولـيــة لـيـصل إلــى قــرابــة الـنــصف ملـيــار
دولار علـــــى مـــــدى مــتـــــوســـط بــين 5 إلـــــى 7
سنـوات، إضافـة إلى المـساهـمات العـملاقة في
دفع الاقـتصاد الـوطني وتحـريك عمليـة إلى
الامــــــام ونـقل الخــبــــــرات واعـــطــــــاء ســمــــــات

حضارية للحياة.

دول الجوار وطائرات العراق
حين شعر النظام الـبائد بنذر الخطر تحدق
به خـطـــا خـطـــوة بـــائــســـة بـتـــوزيع عـــدد مـن
طــــائــــراته الحــــربـيــــة وطــــائــــرات الخــطــــوط
الجـويـة العـراقيـة علـى عـدد من دول الجـوار

والـشمـاليـة، بـالمطـارات الـصغيـرة والمتـوسطـة
لنقل الـسـائحـين بطـائـرات بـسـيطــة لقضـاء
الاجــازات والــوصــول إلــى الأمــاكن المـطلــوبــة
بـزمـن قيــاسي، وفي العـراق طـبيعـة مـتنـوعـة
رائـعـــــــة، فـفــي الـــــشــمـــــــال هــنـــــــاك الجــبـــــــال
والـــشلالات الخلابـــة والغـــابـــات والمــســـاحـــات
الخضر الجـميلة، وفي الجنوب هناك الأهوار
والمسـاحات المـائيـة الواسعـة، وهنـاك العتـبات
المقـدسة والـسياحـة الدينـية إليهـا من ارجاء
البـلاد يمكن ان تــدفع الكـثيـريـن للاستـثمـار
في المجـال الـسيـاحـي حتــى من خــارج البلاد،
ونحــن نـــتحــــــدث عــن المـــــســـتقـــبل وضــــــرورة
التخطـيط له، فنحن نـعلم واقع الحال الآن
والانفلات الأمنـي المتزايـد، برغم ان المـناطق
الشماليـة والجنوبية تشـهد هدوء واستقراراً
في اوضـاعهــا الأمنيـة بنـسبـة أعلـى من مـدن

الوسط.

تجارب شخصية
ضــاقت مــدينــة تكـســاس الاميــركيــة بــأربعــة
أخــوة وضــاقـــوا بهــا في خـمــسـيـنـيـــات القــرن
المـاضي فاشتروا طائـرة )سسنا( 180 وجعلوا
مـــنهـــــا عـــصـــــاهــم الـــــسحـــــريـــــة لاســتــثــمـــــار
الصحـراء، فهي طـائـرة صغيـرة تـتسع لـستـة
ركـاب، وحمـولــة 700 كلغم وتعـددت مهمـاتهـا
فهـي تـبـــذر الـبـــذور وتـــسقـي الـــزرع، وتــسـمـــد
الأرض وتعفـــر، وتـــرش المـبـيـــدات الحــشـــريـــة
وتــنـقـل المحــــصـــــــول الــنـــــــادر إلـــــــى الأســـــــواق
وتـتبضع للعـمال من المـدن القريبـة وتنقلهم
إلى مدنهم في اجازاتهم وهي أيضاً اسعافهم
المنقـذ في الحـالات الطـارئـة، فـنمت وازدهـرت
ارضهـم ليــستقـدمـوا طـائـرة ثــانيـة وثــالثـة،
وآلات ووسـائل جـديـدة، وشـيئـاً فـشـيئـاً وصل
استثمـارهم إلـى رقعة زراعـية تفـوق المسـاحة

المزروعة في العراق!

كيف قامت شركة طيران الخليج
العملاقة؟

هـــو بـــريــطـــانـي، وكـــان مـــدربــــاً للــطـيـــران في
جمعيـة الطيـران العـراقيـة في الخمـسينـيات
مـن القــرن المــاضـي، وقـبل انـتهـــاء عقـــده مع
الجـمعـيـــة تفــاوض لــشــراء احــدى طــائــرات
الجمـعيــة الـصـغيـــرة من نـــوع )اوستـــر( وهي
بمحــرك واحــد بــدائـيــة الـصـنع مـبـنـيــة مـن
أنـابـيب الالمـونيــوم المغطــاة بقمـاش الغـابـرك
والـــدوب، اشتــراهــا وطــار بهــا إلــى الـبحـــرين
حـيـث افـتــتح هـنـــــاك مـــشـــــروع )الـتـــــاكـــسـي
الجـــــوي( لـــــربــط الجـــــزيـــــرة بمـــــدن الخلــيج
الأخـرى، وقــد نجح في عمله فقـدم بعـد سنـة
لـيــشـتــري مـن الجـمعـيــة طــائــرة أخــرى مـن
النـوع نفسه، وبعـد سنة أخـرى قدم ليـشتري
طـــائـــرة ثـــالـثـــة لكـنهـــا هـــذه المـــرة بمحـــركـين
لـتقــوم علــى هــذه الـطــائــرات الـثلاث قــاعــدة
شـــركـــة طـيـــران الخلــيج العـملاقـــة، بـــاتفـــاق
حكـومي بين دول مجـلس التعـاون الخليجي
الست، بينما اهملت الحكومات المتعاقبة أية
فكـرة أو محاولة للنهـوض بواقع الطيران في
العــراق، كـمــا حــصل مـع أفكـــار ومقـتــرحــات
الــطيــار مـحمــد سـبع والكـــابتن حـســام عـلي
العـزاوي الــذي نفي خـارج العـراق لأنه طـرح
افكاراً جريئة تخدم واقع الطيران في العراق
وواجه المعـــاملـــة نفــسهـــا مهـنــدس الـطـيــران
العـبقـــري عبــد العــزيــز الــونـــداوي وغيـــرهم
كـثـيـــرون كـــانـت مـبـــادراتهـم تقـتـل وافكـــارهـم
تمـوت ويعاقـبون بـالفصل والتـشريـد والنفي

المـلكــي، لكـنهـــا ظلـت مـــركـــونـــة في المـطـــارات
يـتـــآكلهــا الـصــدأ نـتـيجــة الإهـمـــال وانعــدام

التخطيط.

تجارب دول العالم الثالث
كيـنيـا: دولـة افــريقيــة فقيـرة: اسـست وحـدة
)الــطـبـيـب الــطــــائــــر( لإيــصــــال الخــــدمــــات
الصحـية إلـى المنـاطق النـائيـة والقـرى التي
لا يمـكن الـوصـول إلـيهـا في الـوقـت المنــاسب
بـالوسـائل التقلـيديـة البـرية لـوعورة الأرض
وكثـافة الغـابات وخطـورتها، وقـد استخدمت
لهــذا الغــرض 7 طــائـــرات من نــوع )ســسنــا(
الــصغـيـــرة وأمـنـت بـــذلـك تقـــديم خـــدمـــات
صحـيــــة إنـــســــانـيــــة عـــــاجلــــة لـكـل رقعــتهــــا
الجغــرافـيــة، وامـتــد نــشـــاطهــا لـيــشـمل دول

شرق أفريقيا المجاورة.
الـنـيـبــال: الــدولــة الآسـيــويــة الـــواقعـــة علــى
جبـال الهملايا، وظفت طـائرتي توربـو بورتر
PC-6ـ حــمـــــولـــــة الـــــواحـــــد مـــنهـــــا ألـف كغــم
لتـختـصـر الــرحلـة الـتي كــانت تـسـتغـرق 21

يوماً إلى 25 دقيقة!
وتـرفع تجـارتهـا مـن الاعشـاب الـطبيـة مئـات

الاضعاف بعشرات الملايين من الدولارات.
مـصر: عـالجت مشكلـة البطـالة والاكتـظاظ
الـسكــاني في المـدن بــالتــوجه إلـى اسـتيـطـان
المنـاطـق الصحـراويـة وشنـت حملـة إعلاميـة
واسعـة لاقنـاع الـشبـاب بـالـذهـاب إليهـا، بعـد
ان زودتهـــا المــســـابـــر في الاقـمـــار الـصـنـــاعـيـــة
الروسية بمعلومات دقيقة عن مكامن مائية
ضخـمة في عمق الصحراء الغـربية وأضافت
الـــى صفحــة الاسـتيـطـــان واستـثمــار المــوارد
المائية الجـوفية قاعدة خدمـات جوية نشطة
احـرقت الغربة والنـأي بآلة العصـر السريعة

)الطائرة(.

المطر الاصطناعي والتعديل
المناخي

أفتتح الـعالم بـداية العـشريـنيات مـن القرن
المــــــاضــي بــــــوابــــــة الــتـــــــدخل الاصـــطــنــــــاعــي
للاسـتمـطـار بـواسـطـة الـطـائــرات، متحـديـاً
المناخ والاجـواء المتناقضـة، ومن ابرز الأمثلة
علــــى ذلـك المـــشــــروع الـتـــــايلـنــــدي الــــدولـي
للاسـتمطـار وفيه تعـاونت الـولايـات المتحـدة
الامـيـــركـيـــة وجـنـــوب افـــريقـيـــا ودول أخـــرى
لإنجـاح المـشـروع، وقـد تـوصلـوا إلـى امكـانيـة
زيــــادة الهــطـــول الــطـبـيعـي مـن 65600 مـتـــر
مكعب قبـل التدخل إلى 137100 متر مكعب
بعــد رش 1200 كـغم مـن كلــوريــد الـصــوديــوم
الـرخيص بـالطـائرات أعلـى الغيـمة، وبـكلفة
2 سنـت للـمتــر المكـعب الــواحــد  وبــزيــادة في
الهـطول المـطري علـى تايـلند بـنسبـة 12 إلى
64% عمـا هـو مــسجل خلال 40 عـامـاً، وهـذا
يعـني فـتح نهـــر متــوسـط مـن الميــاه في ذلك
البلـد، علماً ان المـطر يعـطي ضعف انتـاجية
المزروعـات التـي تسـقى سـريعـاً، وقد تـوصلت
إلـــــى هـــــذه الـنـتـــــائـج اربع جـــــامعـــــات وثلاث
وكـــالات جـــويـــة مــتخــصــصـــة تــشــــرف علـــى

المشروع من ضمنها وكالة ناسا الأمريكية.
ونفــذت روسيـا مـشـروعــاً ضخمــاً لاستـمطـار
الغـيـــــوم مـــســتخـــــدمـــــة طـــــائـــــرات ممـــــاثلـــــة
للـطــائــرات المــركــونــة بــاهـمــال في المـطــارات

العراقية حتى تلفت.
القطاع السياحي

تـــــزخـــــر جـــــزر الــبحـــــر الأبــيـــض المــتـــــوســـط
والـكــــــاريــبــي ومــــــدن امــيــــــركــــــا الجــنــــــوبــيــــــة

كـفـــــــــى سرقـــــــــة... كـفـــــــــى لا مـــبـــــــــالاة
ســنعـيــــد مــبلـغ )12.500( ألف
دينـار إلـى خــزنيـة الـدولــة عن
كل مــتــــــر وعلــيـك ان تــتـــصـــــور
ضخـــامـــة المــبلغ المـتــســـرب مـن
بين أيـادينـا، إذا علـمت ان عـدد
المـــــدارس في العـــــراق )13( ألف

مدرسة!
هـــــــذا غــيــــض مــن فــيــــض، لمـــــــا
يـجري من هدر لأموال الشعب
العـــــراقــي الــتــي نحــن بـــــأمـــس
الحــــاجــــة إلــيهـــــا لأجل اعـمــــار
بلـدنـا. أمـوالنـا تسـرق ويحتـال
علــيهــــا وتهــــرب، فـمـن يـتـبـنــــى
إعـادة أمــوالنـا الـتي تعـتبــر من

المهام الوطنية النبيلة؟
انه ســؤال نـــوجهه إلــى حـضــرة
الحـكـــــــومـــــــة الـقـــــــادمـــــــة الــتــي
اكــتــــســبــت شــــــرعــيـــتهــــــا عــبــــــر

صناديق الاقتراع.

هـل تمــــت مــــتـــــــــــابـعـــــــــــة هـــــــــــذا
)الفقـــدان(؟ هل شـكلـت لجـنــة
خــاصــة لمـتـــابعــة أمــوال إعـمــار
العـــــراق القــــادمــــة مـن الــــدول
المـانحــة؟ وإذا شكلـت فلمـاذا لا

نسمع عنها؟!
احـــــد المـــطـلعـــين علـــــى اجـــــواء
الـصفقـات المــشبـوهــة يقـول ان
اجــــــرة صـــبغ المــتــــــر الــــــواحــــــد
بـــالـنــسـبـــة لـتـــرمـيـم المـــدارس،
لآخــر حلقـة تـنفيـذيــة، خمـس
مئـة دينـار عـراقي فقـط. ولكن
هل يـعلم المــواطن ـ المـسـروق ان
هـــذا المـتـــر نفـــسه محـــال أصلاً
لــشــركــة أجـنـبـيـــة بقـيـمــة )13(

ألف دينار.؟
لاحـظــوا الفــرق لــو أحـيل هــذا
المــتـــــــر إلـــــــى مـقـــــــاول عـــــــراقــي
مــبـــــاشــــــرة فهــــــذا يعــنــي، إنــنـــــا

من هم هؤلاء؟ لا أحد يدري.
كـيف يقومـون بعقد الـصفقات
مع تجــــــار وشــــــركــــــات مــن دون
التحقيق بنزاهتهم ووطنيتهم
وحـرصهـم قبل تـسلـيمهـم مثل

هذه المسؤوليات؟
لمـــــــاذا لا تــتــم مـحـــــــاســبــتـهــم؟
واســئـلـــــــة كــثــيـــــــرة عــن أنـــــــاس
يــتلاعـبـــون بـلقـمــــة اطفـــالـنـــا،
ويمارسون انواعـاً )مبدعة( من
الـلــــصــــــــوصـــيــــــــة والاحـــتـــيــــــــال

والنتيجة نفسها.
لا أحد يوقف هذا النزيف!

بعـــض المــــــراقــبــين قــــــالــــــوا: ان
مليارات الـدولارات اختفت من
الــصـنــــدوق الاممـي لـبــــرنــــامج
اعــــــادة اعــمـــــــار العــــــراق. وهــــــو
الـــصــنــــــدوق الـــــــذي حل مـحل
بـرنامـج النفط مقـابل الغذاء.

)انمــــوفـيـك( ومهـمــــة الـلجـنــــة
تـفـكــيـك بـــــــرنـــــــامـج الــتـــــسـلـح
الـعـــــــــــراقــــي. وحــــــــســــب احـــــــــــد
الـتقـــاريـــر، فـــإن هـــذه الـلجـنـــة
تـــــســتــنــــــزف مــن المـــــــال العــــــام
العـــراقـي عــشــــرة ملايـين دولار
ســنـــــــويـــــــاً. الـــــســـــــؤال مـــــــا هــي
الأسـلحــــة الـتـي يـنــبغــي علــــى
هــذه اللـجنــة ان تفـككهــا، بعــد
ان اصـبح كـل شيء تحـت أشعـة
الشـمس؟ وهل عـراق اليـوم هو

نفسه عراق الأمس؟
يقـــول أحـــد تجـــار تـــوريـــد سلع
الـــنـفــــط مـقــــــــابـل الـغــــــــذاء ان
الـرشـاوى لم تخـتف مع انهيـار
الـنــظـــام الـــســـابـق فقـــد كـــانـت
العـملـــة 10% وإن هـنـــاك الـيـــوم
من يـطــالب بــاعلــى مـنهــا كمــا

يقول الراشي نفسه.

في الأقل وكــيل الـــــوزيـــــر الـــــذي
أصــــر علــــى الاسـتـيــــراد وأصــــر
أيضـاً علـى عـدم الاستمـاع إلـى
نصيحة اللجنـة الفنية المؤلفة
من مهندسين عراقيين أكفاء!

أحـدى المؤسـسات صـرفت مبلغ
خمـسمـائـة مليـون دينـار لأحـد
المشـاريع، وبعد التـدقيق أتضح
ان قـوائـم الصـرف الـصحيـة لا
تـتجــاوز مـبـلغ الـ)150( ملـيــون
ديــنــــــار ولـكــن حــتــــــى لحـــظــــــة
الاكتـشـاف هــذه يكـون مـبلغ الـ
)500( مليــون دينـار قـد صـرف
من خــزينــة هــذه المــؤسـســة ولا
أحــــــد يعــــــرف كـــيف يــــســـتعــــــاد

الفرق!!
مــبــــــالغ كــبــيـــــرة جـــــداً مـــــا زال
العـــــراق يــتحــمل وزرهـــــا، وهــي
مـبـــالغ مخـصـصـــة إلـــى لجـنـــة

عـن إعـــادتهـــا إلـيـنـــا، بمخــتلف
الحجج والـتـبــريــرات الــواهـيــة
مــن دون أن تـــتخـــــــذ إجـــــــراءات
حـــاسـمـــة لإعـــادتهـــا لا في زمـن
بــــرايمــــر ولا مـجلـــس الحــــاكـم
المنحل ولا حكومة التوافقات.

لجنـة فنـية في إحـدى الوزارات،
تـــؤكـــد في تقـــريـــر لهـــا للـــوزيـــر
المعـنـي بــــأن الـبــضــــاعــــة الـتـي
تنـوي الـوزارة اسـتيـرادهــا غيـر
صــــالحــــة للأجــــواء العــــراقـيــــة
وسـتــتعـــــرض للــتلـف والعـــطل
بعد اقل من شهرين )البضاعة
بملــيـــــــاري دولار(. لــم يـــــســـمع
أحـد بهذه اللجنـة، واصر وكيل
الــــوزيـــــر علــــى اسـتـيــــراد هــــذه
البضاعة وبعد أقل من شهرين
فعلاً، تـلفت وعـطلت، وتحــولت
إلــى سكــراب! لا احــد يحـــاسب

بعــض الأمــثلـــــة الـتـي اقـــــرهـــــا
الجمـيع، ولا تحتـاج إلـى  كثيـر
اجــتهـــــاد للـتــــأكــــد مــن صحــــة

معلوماتها.
هناك 9 مليارات دولار اختفت،
هـــــــذا الاخــتـفـــــــاء الـــــسـحـــــــري
والــــــســــــــري، حــــــــدث في )زمـــن(
الــسـيـــد بـــرايمـــر والـبحـث جـــار
لـلإمسـاك بـراس )الـشليلـة( كـا

يقال في المثل العامي.
بنـوك الكثير من الدول، ومنها
العــربـيــة، مـتخـمــة بـــالملـيــارات
العـراقيـة، وهي حق من حـقوق
شعــبــنـــــا الـــــذي حــــــرمه مــنهـــــا
المخــلــــــــــــــوع، ونــحـــــن نـــكـــــتــفـــــي
بــــالمــطــــالـبـــــة بهــــا عـن طـــــريق
المـــــــــــــــــراســلات أو الــلــقـــــــــــــــــاءات
الــثــنـــــائــيـــــة.. وهـــــذه الــبــنـــــوك
الـرسـميـة، مـنهــا حتــى، تمتـنع

صافي الياسري


